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بسام خالد الطیّارة December 21, 2019

الصین: تشي وتوازنات القیادة.. الحریات والأقلیات (4/4)
180post.com/archives/7338

حدث هذا في شنغاي في 18 كانون الأول/دیسمبر في حرم جامعة “فودان”، إحدى كبرى جامعات الصین: طلاب ینشدون نشیداً
یمجد “حریة التعبیر”. هذا لیس بثورة، ولكن عشرات الطلاب أرادوا الاحتجاج على “توجه الحزب الحاكم نحو سیاسة عبادة

الشخص”، والقصد هنا هو تش جینبینغ (Xi Jinping). رئیس الدولة والسكرتیر العام للجنة المركزیة للحزب الشیوعي
الصیني الحاكم ورئیس لجنة القوات المسلحة ـ أقوى سلطة منذ تأسیس الجمهوریة على ید ماو تسي تونغ. ردّد هؤلاء الطلبة

“دیموقراطیة حریة أكادیمیة حریة التعبیر… دون خوف”.

ما هي الشعرة التي قصمت ظهر بعیر الصمت؟

لقد صدر عن إدارة تلك الجامعة قرار یقضي بـ”بوضع الجامعة تحت سلطة الحزب الشیوعي”… والهدف، كما ذكر البیان، هو
“تقویة المهارات العقلیة”، بینما یقول الطلبة إن الهدف هو “خلق فرق من العبید الطیّعین”.

ولم یتردد مدیر تحریر جریدة “غلوبال تایم” ذات النزعة القومیة القویة والمقربة من الحكم، في إنتقاد القرار وكتب أن قرار
الجامعة “یستفز الشعب”.

بالطبع تأتي هذه القرارات خوفاً من عدوى “الحریة في هونغ كونغ” التي تصل أخبارها إلى “الوطن الأم” برغم حظر الأنترنت
والرقابة على مصادر الإعلام الآتي من الخارج.

نعم، باتت هونغ كونغ تسبّب صداعاً للجنة المركزیة للحزب الشیوعي وللحكومة في بكین، وبرغم النزعة القومیة التي لا شك
فیها لدى المواطنین، الذین یؤیدون شعار “نظامان في دولة واحدة”، إلا أن نوعاً من التململ بدأ یتسرب من شقوق الطبقة

الحاكمة لأسباب عدة.
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منذ وصول تشي إلى الحكم في العام 2013، سعى إلى الإمساك بكافة مقالید الحكم ووضع شخصیات یثق بها في مفاصل
الدولة. یقول البروفسور زانك لیفان (Zhang Lifan) وهو معارض من الداخل ویرفض الخروج من البلاد، إن تشي “یرید أن

یصبح إلهاً”، مُتشبّها بما فعله ماو تسي تونغ.

یكفي الالتفات إلى عدد من مظاهر عبادة الشخصیة حتى ندرك أن تشي یسعى للتمثل بماو: یعرف الجمیع صورة ماو وهو یشیر
إلى “طریق النجاح” (الصورة رقم 1)، ولم یتردد تشي بتوزیع صورة له في حركة تشبه ید ماو الممدودة نحو.. المستقبل

(الصورة رقم 2).

وفي سیاق إعادة كتابة التاریخ وكتابة سیرة لتشي تتماشى مع مسعاه لتثبیت حكمه، یشیر إلى أنه في مرحلة ما إختبأ في مغارة
(الصورة رقم 3) تماماً، كما فعل ماو تسي تونغ وفي غرفة لها دیكور مشابه تماماً لدیكور غرفة ماو (الصورة رقم 4) وباتت

زیارة الغرفة داخل المغارة من ضمن برنامج الرحلات التعلیمیة في الصین.
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وعلى الصعید الفكري، باتت نظریة تشي لمستقبل البلاد تشكل المقطع الأول لوثیقة الحزب الشیوعي، ویشار إلیها بـ”أفكار تشي
جینغبینغ حول الاشتراكیة ذات الطابع الصیني”. وقد بادرعدد من الجامعات إلى فرض “ولاء” الطلبة الكامل “لأفكار تشي”.

وفي الصحافة “الممسوكة بید من حدید”، فإن صورة تشي والحدیث عما یفعله من الصباح حتى المساء، تملأ الفضاء الإعلامي
المكتوب والمرئى والمسموع. أما في الفضاء الرقمي، فقد انتشر تطبیق یسمح للمتصفحین بمتابعة أخباره لحظة بلحظة، إلى

جانب برنامج ألعاب وفوازیر على قناة تلفزیونیة تدور الأسئلة كلها حول… شخصیة تشي بالطبع.

إن تعداد سكان الصین هو ملیار و420 ملیون نسمة. السؤال هو كیف یستطیع تشي جینغبینغ وفریقه “تدجین” هذا الكم
من السكان

إن تعداد سكان الصین هو ملیار و420 ملیون نسمة. السؤال هو كیف یستطیع تشي جینغبینغ وفریقه “تدجین” هذا الكم من
السكان؟ الجواب هو عبر التكنولوجیا!

فقد  بدأت الصین استعمال “نظام التقییم الاجتماعي”، وهو عبارة عن برنامج خوارزمي مرتبط بهواتف المواطنین الذكیة (سیبلغ
عدد المرتبطین به حوالي 800 ملیون في العام 2020). وهذا البرنامج الرقمي وظیفته تقییم سلوك المواطنین الاجتماعي

ووضع بیانات تشمل كافة النشاطات التي یقومون بها. هذه الهواتف مرتبطة أیضاً بمجموعة هائلة من كامیرات المراقبة
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المنتشرة في كافة المدن ودساكر الصین.

وحسب هذه البیانات یتم إعطاء تقییم (علامة إجتماعیة) لكل مواطن ومواطنة، وهي علامة تتحرك زیادة أو نقصاناً حسب نشاط
المواطن. وهذه العلامة تسمح للمواطن (أو تمنعه) من القیام بنشاطات معینة أو الالتحاق بوظائف. وعلى سبیل المثال لا

الحصر، منع هذا التطبیق 20 ألف مواطن صیني من السفر للسیاحة في نهایة الربیع الماضي. كما أن علامة “سيء” في التقییم
المذكور، أدت إلى استبعاد مئات الآلاف من المواطنین من تقدیم طلب جوازات سفر أو الالتحاق بوظائف معینة.

هذا التقییم الاجتماعي، الذي لا تخشى السلطات الصینیة المجاهرة به بل تتباهى به، یهدف حسب قولها إلى إنشاء ما تسمیه
“المواطن الصالح”. فالكامیرات تلتقط (تتابع) المواطنین، وبالتالي لا مجال لرمي السجائر أو العلكة على الرصیف، ناهیك عن

مخالفات السیر، وأي خطأ یرتكب في الشارع تكون الكامیرا بالمرصاد، وتعطي علامة سلبیة یسجلها فوراً الهاتف الذكي.
وتحسباً لأي تفلت من التقییم، ممنوع على المواطن/المواطنة التجول من دون الهاتف الجوال، فهو بات یشكل بطاقة الدفع وبطاقة

الهویة ومفتاح للدخول للمؤسسات الرسمیة وإلى عدد كبیر من المراكز والمؤسسات التجاریة. وبالطبع، فإن كافة المكالمات
مراقبة أوتوماتیكیاً.

هذا “الكونترول” یلاحق الصینیین أیضاً على شبكات الأنترنت، ومنها مواقع التواصل الاجتماعیة، إذ أنه لیس مسموحاً أن یخفي
المواطن هویته ویمنع من وضع كلمات سر مشفرة، بل علیه أن یسمح للسلطات والرقابة بالوصول في أي لحظة إلى حاسوبه
الشخصي والدخول الى علب بریده الإلكتروني. وكذلك فإن استعمال العملات الإلكترونیة (مثل البیتكوین أو أي بلوك تشین)

یخضع لتشریعات معقدة جداً وبالطبع یمنع إخفاء الهویة عند تبادل هذه العملات مع الخارج أو في الداخل الصیني.

بات یمكن لتشي أن یتبوأ الرئاسة إلى الأبد… على طریقة ماو تسي تونغ في الصین وكیم إیل سونغ في كوریا الشمالیة

خلال المؤتمر العام التاسع عشر للحزب الشیوعي الصیني وقف 2980 عضواً حتى یصفقوا للرفیق الزعیم تشي، ووافقوا من
دون أي تردد على تعدیل دستوري ألغى مادة حصر ولایة الرئیس بولایتین فقط، وبالتالي، بات یمكن لتشي أن یتبوأ الرئاسة إلى

الأبد… على طریقة ماو تسي تونغ في الصین وكیم إیل سونغ في كوریا الشمالیة.

إقرأ على موقع 180  ملف التضلیل الإعلامي على مكتب بایدن
من هنا یطرح السؤال نفسه من یستطیع الوقوف في وجه “الامبراطور تشي”؟

والمعروف أن الرئیس الصیني، وبمساعدة رئیس لجنة الانضباط وانغ كي شانغ (Wang Qishan) طهّر الحزب من كافة
 الشخصیات التي یمكن أن تشكل معارضة له ضمن الحزب.

وكل طاقم الجیل الثاني للرئیس الصیني السابق جیانغ زیمین (Jiang Zemin) ومطلق شعار “أسعوا للثروة”، إما تم طرده أو
سجنه بحجة محاربة الفساد. النموذج هو رئیس الوزراء السابق هو جینتاو (Hu Jintao ـ 2002 2012)، فقد إرتبط اسمه
بالعدید من الشركات الضخمة، ما یمكن أن یفسح في المجال أمام ملاحقته بتهم فساد. هكذا، یستعمل تشي شعار محاربة الفساد

للتخلص من كل معارضیه، ویطلق المواطنون الصینیون على عملیة تصفیة المعارضین تحت هذه التهم صفة “الصید”، فإذا كان
مركز المتهم كبیراً یكون “صید نمر”، وإذا كان من صغار الموظفین یكون “صید ذباب”. ویتناقل الصینیون الحدیث عن سجون

في العاصمة ملیئة بـ”النمور”، بینما یسجن “الذباب” في المناطق النائیة.

هل من الممكن أن تأتي النقمة من الشعب؟

من الصعب جداً أن یتحرك المواطنون لأسباب عدیدة: الطبقتان المتوسطة والفقیرة مستفیدتان من النمو الاقتصادي الذي
شهدته الصین في العقود الأخیرة، وهي مراقبة بشكل عنیف.

الطبقة الغنیة من صناعیین وكبار التجار لم تتأثر حتى الآن بالحرب التجاریة بین الصین والولایات المتحدة، وهي
مراقبة بشكل لصیق من قبل أعضاء في مجالس الإدارة تم فرضها بالقوة وعلى رؤساء الشركات. كما أن الدیون

المترتبة علیها للمصارف تمنعها من التململ، فضلاً عن أن تهمة الفساد یمكن أن تتحرك عند أول محاولة لمعارضة
تشي وأفضل مثال ما أصاب صن زینكشاي (Sun Zhengcai) الذي كان أعلى موظف في الدولة وتم اتهامه بقبول
رشوة بـ 25 ملیون دولار (تمت إزاحة ما یزید عن 1000 موظف من كبار الموظفین منذ وصول تشي إلى الحكم).

ً
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قد یأتي الخطر على سیاسة تشي جراء تحرك الأقلیات وخصوصاً أقلیة الأویغور المسلمة في مقاطعة تركستان الشرقیة
(شینجیانغ). وكما بات معروفاً، فإن السلطات الصینیة تسجن ما یزید عن ملیون أویغوري في مخیمات تصف المنظمات

الإنسانیة ظروفها بالمزریة ولا تتردد الأمم المتحدة في وصف هذه الأعمال بجرائم ضد الإنسانیة. وتقول السلطات
الصینیة بأن هذه المخیمات هي مراكز تدریب مهني وتبرر تصرفاتها بأنها لمحاربة الإرهاب.

بدأت جماعات مسلحة بالتصدي لقوى الأمن الصینیة في مقاطعة تركستان الشرقیة (شینجیانغ) الشاسعة، خصوصاً أن
السلطات عمدت إلى إلغاء القوانین الخاصة بالإدارة الذاتیة في المقاطعة، ما سمح لها بتوطین سكان من إتنیة الـ”هان”
الذین یشكلون 80 في المئة من سكان الصین، بینما یبلغ عدد الأویغور حدود الـ 22 ملیون نسمة بینما تحتل مقاطعتهم

الغنیة 20 في المئة من مساحة البلاد.

أفضل مثال على بدایة هذا الانشقاق في القیادة هو تسریب 400 صفحة من مداخلات في اللجنة المركزیة تحلل سیاسة
المعاملة القاسیة التي یلقاها الأویغور

لا یأتي الخطر على حكم تشي، عبر ثورة المسلمین في المقاطعة، ولكن یمكن “استعمال هذه السیاسة” التي تندد بها دول العالم،
من قبل بعض السیاسیین المقربین من تشي وهم من الفئة التي لا تبدو مرتاحة للتوجه الدیكتاتوري للرئیس. أفضل مثال على

بدایة هذا الانشقاق في القیادة هو تسریب 400 صفحة من مداخلات في اللجنة المركزیة تحلل سیاسة المعاملة القاسیة التي یلقاها
الأویغور وتبحث كیفیة التصدي للانتقادات العالمیة التي خدشت صورة الصین الحدیثة. وتتحدث بعض المصادر التي ترتبط

بأكادیمیین صینیین عن تخوف لدى بعض أعضاء المكتب السیاسي من ردات فعل الأقلیة المسلمة وتجاوب المسلمین عبر الحدود
في باكستان وأفغانستان، ما یمكن أن یقود إلى عنف وإرهاب في تلك المناطق التي تمر بها “طریق الحریر” والتي استثمرت فیها

الصین ما یزید عن 66 ملیار دولار (الصین ما وراء طریق الحریر4/3).

بعض التغییرات في الهیكلیة النقدیة وإدارة المصارف استفزت بعض أعضاء المكتب السیاسي إذ أن تشي فرض لیو هي
(Liu He) محل زوو كزیاوتشان (Zhou Xiaochuan) على رأس البنك المركزي في الوقت الذي تحتد الحرب

التجاریة مع الولایات المتحدة.
بدأ الوضع في هونغ كونغ یثیر قلقاً لدى بعض الأوساط السیاسیة الصینیة ولا یتردد البعض في القول “إن تشي وقراراته
قتلت الدجاجة التي تبیض ذهبا”، إذا أن تراجع الاستثمارات في هونغ كونغ التي كانت واجهة الصین في عالم المال، بدأ

یؤثر على تدفق الاستثمارات إلى الصین، كما أن العدید من الأثریاء الصینیین بدأوا بنقل أموالهم من هونغ كونغ إلى
لندن.

من هنا یرى بعض من یعملون في الظل أن تضافر الانتقادات بشأن هونغ كونغ والأویغور یمكن أن یقود واشنطن لاستعمال ما
یسمیه البعض “سلاح الدمار الشامل المالي”، أي منع الصین من استعمال شبكة سویفت (swift) للتبادل التجاري، ما یعني

محاصرة تصدیرها واستیرادها، أي خنق اقتصادها الذي برغم ضخامته ما زال غیر قادر على التحلیق من دون شبكة العولمة
التي تمسك بها الولایات المتحدة والغرب.

Inalco -Paris كاتب وباحث متخصص بالشؤون الآسیویة في معهد الدرسات والثقافات الشرقیة (*)

إقرأ أیضاً:

الصین 4/1: اقتصاد الصین نقاط الضعف والقوة

الصین 4/2: الجیوستراتیجیا في محیط الصین

الصین 4/3: ما وراء طریق الحریر

الرئیسیة
لبنان

كورونا
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